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59933 ‐ حم أخذ الوص من أموال الأيتام

السؤال

أنا الوكيل لورثة أخ وأقوم بمراجعة مستحقاتهم ومصالحهم كما أقوم بزيارتهم أسبوعياً وذلك لإسعاد أولاده مع أولادي ،

والسؤال عن طلباتهم ( راتبهم 15000 ألف ، وحقوقهم 400000 ) وأنا لدي ديون مؤقتة 4 سنوات بسبب البنيان ، فأيهما

أفضل أن أضغط عل نفس وأولادي قليلا أو أن آخذ من دون علمهم مصاريف البنزين وغيره ( بسبب العادات ) ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جعل الشرع أكل مال اليتيم بالباطل من السبع الموبقات المهلات – كما روى ذلك البخاري ( 2615 ) ومسلم ( 89 ) عن

النب صل اله عليه وسلم : ولونه أمانة عظيمة قد يعجز عنها كثيرون قال النب صل اله عليه وسلم لأب ذر – ضمن

نصائح له – :  ولا تولين مال يتيم   رواه مسلم ( 1826 ) .

وقد أوجب الشرع عل من قام بالوصاية عل الأيتام أن يحسن رعايتهم وتربيتهم ، وإذا كان لهم أموال أن يحسن حفظها

وتنميتها ، وأن يؤدي زكاتها ، وإن كان غنياً فالأول له أن يستعفف عن أموالهم ، وإن كان فقيراً أن يأكل بالمعروف ، وإن كان

عاملا بأموالهم أن يأخذ أجرة المثل ، هذه أحام الشرع ، وه غايةٌ ف الحمة والعدل .

قال اله تعال :   ولا تُوتُوا السفَهاء اموالَم الَّت جعل اله لَم قياما وارزُقُوهم فيها واكسوهم وقُولُوا لَهم قَولا معروفًا . وابتَلُوا

الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح فَانْ انَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم ولا تَاكلُوها اسرافًا وبِدَارا انْ يبروا ومن كانَ غَنيا

فَلْيستَعفف ومن كانَ فَقيرا فَلْياكل بِالْمعروفِ فَاذَا دفَعتُم الَيهِم اموالَهم فَاشْهِدُوا علَيهِم وكفَ بِاله حسيبا  النساء /5،6 .

قال ابن كثير :

وقوله : ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يبروا ) ينه تعال عن أكل أموال اليتام من غير حاجة ضرورية ( إسرافاً وبداراً )

أي : مبادرة قبل بلوغهم ، ثم قال تعال : ( ومن كان غنياً فليستعفف ) عنه ولا يأكل منه شيئاً ، وقال الشعب : هو عليه كالميتة

والدم ، ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) نزلت ف وال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه ، عن

عائشة قالت : أنزلت هذه الآية ف وال اليتيم ( ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) بقدر قيامه عليه .

قال الفقهاء : له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته ، واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ عل قولين : أحدهما : لا ؛ لأنه
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أكل بأجرة عمله وكان فقيراً ، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافع ؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل ... .

والثان : نعم ؛ لأن مال اليتيم عل الحظر ، وإنما أبيح للحاجة ، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة ... .

( ومن كان غنياً فليستعفف ) يعن : من الأولياء ، ( ومن كان فقيراً ) أي : منهم ، ( فليأكل بالمعروف ) أي : بالت ه أحسن ،

كما قال ف الآية الأخرى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالت ه أحسن حت يبلغ أشده ) أي : لا تقربوه إلا مصلحين له ، فإن

احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 454 ، 455 ) باختصار .

وعن عبد اله بن عمرو أن رجلا أت النب صل اله عليه وسلم فقال : إن فقير ، ليس ل شء ، ول يتيم ، قال : كل من مال

يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل " .

رواه أبو داود ( 2872 ) والنسائ ( 3668 ) وابن ماجه ( 2718 ) . والحديث : حسنه الألبان ف " صحيح الجامع " ( 4497 )

.

مباذر : مسرف للمال تبذيراً له .

متأثل : آخذ من أصل المال .

فإن أردت أن تأخذ مالا مقابل ما تعمله لهم ، من مراعاة مصالحهم ، وكان عملك هذا يستحق أجرة فلا حرج عليك ف ذلك ،

أما إن أردت أن تأخذ أجرة الزيارة فلا ، لأنه لم تجرِ العادة بجعل مصاريف زيارة الأيتام عليهم من أموالهم ، وهذا بخلاف ما

تنفقه عليهم من لباس وأثاث وطعام لهم ، فإنه يون من أموالهم .

وحيث إنك ف بلد يوجد بها قضاء شرع فلا بد من مراجعة المحمة الشرعية ف ذلك ، حت يحم القاض بما يراه من

مصلحة الأيتام ، واله أعلم .

ونرجو منك التأمل كثيراً ف قول النب صل اله عليه وسلم فيما رواه البخاري ( 1400 ) ومسلم ( 1053 ) :  من يستعفف

يعفَّه اله ، ومن يستغن يغنه اله ، ومن يصبر يصبِره اله وما أعط أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر   لتعلم أن الطريق

إل قضاء دينك هو الاستعفاف والاستغناء والصبر .

قال المباركفوري :

( ومن يستغن ) أي : يظهر الغن بالاستغناء عن أموال الناس ، والتعفف عن السؤال حت يحسبه الجاهل غنيا من التعفف .
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( يغنه اله ) أي : يجعله غنياً أي : بالقلب فف الحديث : ( ليس الغن عن كثرة العرض إنما الغن غن النفس ) ، أو يعطيه ما

يغنيه عن الخلق .

( ومن يستعفف ) الاستعفاف : طلب العفاف والتعفف وهو الف عن الحرام والسؤال من الناس , أي : من طلب العفة وتلفها

أعطاه اله إياها .

( يعفه اله ) : أي يجعله عفيفا ، فيحفظه عن الوقوع ف المناه ، يعن : من قنع بأدن قوت وترك السؤال تسهل عليه القناعة

. كنز لا يفن وه

( ومن يتصبر ) أي : يطلب توفيق الصبر من اله ؛ لأنه قال تعال : ( واصبر وما صبرك إلا باله ) ، أو : يأمر نفسه بالصبر

ويتلف ف التحمل عن مشاقه .

" يصبِره اله " : أي يسهل عليه الصبر .

"تحفة الأحوذي" (6/143، 144) باختصار .

واله أعلم .


